
أمـــــراء الحـــــرب في أفغانســـــتان يتأهّبـــــون
للعودة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يُهدّد أمراء الحرب وسماسرة السلطة والزعماء الإثنيون المنفيّون، الذين فروا من أفغانستان السنة
الماضية قبل وصول طالبان إلى السلطة، بشن حرب أهلية ما لم تبدأ طالبان في التفاوض للسماح
لهـم بـالعودة إلى ديـارهم واسـتعادة نفـوذهم وسـلطتهم كبـديل للحكـم العـدمي للمتشـددين الـذي

يتقلّدون زمام الحكم حاليًا.

بعبارة أخرى، ترغب هذه المجموعة في العودة مجددًا إلى أفغانستان بعد أن كانت سببًا في دمار البلاد
في مطلـع التسـعينات وأعـاقت تقـدمها لسـنوات بعـد ذلـك. وعلـى عكـس المـرة الأولى الـتي تولـوا فيهـا
الســلطة – مبــاشرةً بعــد الانســحاب الســوفيتي في ســنة  – قــد يبــدو أمــراء الحــرب هــذه المــرة
مناسبين للحكم مقارنةً بنظام حكم طالبان المروّع الذي استولى على السلطة في آب/ أغسطس من

السنة الماضية.

قرّر أمراء الحرب الظهور مجددًا في أيار/ مايو عندما اجتمع  شخصًا من ذوي التوجه المماثل في
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العاصـمة التركيـة أنقـرة في لقـاء جمعهـم مـع الزعيـم الأوزبـكي عبـد الرشيـد دوسـتم ورجـاله. اسـتخدم
ية الأفغانية دوستم، مثل غيره من أمراء الحرب، ثروته المتراكمة على مدار  سنة في عهد الجمهور
المدعومة من الولايات المتحدة لبناء شبكة المحسوبية الخاصة به، التي تمثّل مصدر قوته في المشهد

السياسي الأفغاني.

في ذلــك الــوقت، دعــم دوســتم ورجــال مثلــه جهــود إعــادة الإعمــار الــتي موّلتهــا الولايــات المتحــدة
وحلفاؤها وشجّعوا تعليم النساء، بما في ذلك إرسال آلاف الطلاب الأفغان إلى الخا للدراسة.

كبر. وكان بين الحاضرين أحمد والي مسعود، عم أحمد اكتسب الاجتماع الذي نُظم في أنقرة زخمًا أ
مسعود، رئيس جبهة المقاومة الوطنية وأحد الشخصيات القليلة في السياسة الأفغانية التي لم تشبها
ــذكر أن والــده الراحــل، الجــنرال في التحــالف الشمــالي أحمــد شــاه اتهامــات بالفســاد أو الفظــائع. ويُ
مسعود، سعى جاهدًا لمنع طالبان من فرض سيطرتها الكاملة على البلاد قبل أن يتم سحقهم في

. سنة

وفي بيــان مشــترك، قــال أعضــاء المجموعــة إنهــم شكلــوا “المجلــس الأعلــى للمقاومــة الوطنيــة” لمطالبــة
طالبــان بالتفــاوض بشــأن عــودتهم إلى أفغانســتان وإشراكهــم في الحكومــة – أو مواجهــة العــواقب.
ــا أهليــة مــرة أخــرى” إذا لم تســتجب وهــدد متحــدث باســم دوســتم بــأن “أفغانســتان ســتشهد حربً

طالبان لمطالبهم.

يـدرك الأفغـان جيـدًا مـا يعنيـه ذلـك. وفي حين تتميز أفغانسـتان بتركيبـة سـكانية يافعـة، فـإن الغالبيـة
العظمى من السكان البالغ عددهم حوالي  مليون نسمة لا يعرفون سوى الحرب. ويعتبر أمراء
الحرب وجماعتهم جزءًا من حلقة دائمة عصفت بأفغانستان لأكثر من  سنة. إن الشعب الأفغاني
مرهق ويتوق إلى السلام، لكن عمليات النهب التي تقوم بها طالبان تمثل مرحلة جديدة من الأزمة،

لينضاف إلى ذلك عودة أمراء الحرب حاليًا إلى الساحة.

في جميع أنحاء الشمال، تقاتل الجماعات المسلحة لطرد طالبان مما يمنح
أمراء الحرب وحلفاءهم الثقة بأن عودتهم ستجد دعمًا شعبيًا

بالكــاد يســتطيع المعــارضون في جبهــة المقاومــة الجديــدة إنقــاذ البلاد مــن المــأزق الــذي هــي فيــه. فعلــى
سبيل المثال، اتُهم دوستم سنة  بإصدار أوامر باختطاف واغتصاب وتعذيب أحد المعارضين.
وفي سنة ، زُعم أنه اعتقل مسلحين من طالبان واحتجزهم في حاويات شحن ليختنقوا حتى
المــوت. وعنــدما كــان نائبًــا للرئيــس الأفغــاني الأســبق أشرف غــني – وهــو تحــالف بــني علــى قــدرته علــى

كسب مليون صوت أوزبكي – استولى مسلحوه باستمرار على شوا كابول في استعراض للقوة.

حضر اجتماع أنقرة السياسي عطا محمد نور، الذي كان لديه جيشه الخاص أثناء حكم مقاطعة مهمة،
وشأنـه شـأن دوسـتم أعـد ابنـه ليخلفـه. ومـن بين الحـاضرين الآخريـن في اجتمـاع أنقـرة قـادة الهـزارة
ــة وعــدد قليــل مــن أمــراء الحــرب ــة الأفغاني ي والمجاهــدون الســابقون وأعضــاء ســابقون في الجمهور
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الآخرين. وقال أحد المستشارين عبر اجتماع “زوم” إن النساء شاركن في الاجتماع أيضًا.

ــا علــى انتهــاء الحــرب في أعقــاب انســحاب القــوات العســكرية بقيــادة الولايــات يبً بعــد مــرور ســنة تقر
المتحــدة، مــن شــأن العــودة إلى الصراع الســياسي للزعمــاء العــرقيين مــع الجيــوش الخاصــة تذكيــة
التـوترات وتأجيـج المخـاوف مـن احتمـال غـرق أفغانسـتان مـرة أخـرى في معـارك حاميـة الـوطيس مـن

أجل الظفر بالسلطة وحكم الناس وكسب الأراضي.

إن أفغانستان محطمةٌ الآن بشكل خطير. في جميع أنحاء الشمال، تقاتل الجماعات المسلحة لطرد
طالبــان ممــا يمنــح أمــراء الحــرب وحلفــاءهم الثقــة بــأن عــودتهم ســتجد دعمًــا شعبيًــا في ظــل تزايــد

الضغط على الحكومات الغربية لإنهاء عزلة أفغانستان.

استُقبلت طالبان بالهتافات والدموع عندما تولت السلطة، على الرغم من أن
الف بنهاية الحرب لم يدم طويلا في ظل حكمهم الديني

وفي خضم المجاعة التي تلوح في الأفق وتُهدّد حياة الملايين والانهيار الاقتصادي الذي تفاقم بسبب
العقوبــات الماليــة الأمريكيــة، سيســتغل الحــرس القــديم بعــض العوامــل لصــالحه وأبرزهــا عــدم قــدرة
طالبان المثبتة على العمل كحكومة وطنية. لكن مع الحرب الأهلية التي تلوح في الأفق، يحذر بعض
المحللين مــن أن التــاريخ ســيعيد نفســه وسترُتكــب فظــائع أخــرى مثــل هجمــات الحــادي عــشر مــن

سبتمبر، حين تتحد العشرات من الجماعات المناهضة للغرب تحت راية طالبان.

هــذا المشهــد المجــزء للبلاد يعطــي المجموعــة القديمة-الجديــدة مــن أمــراء الحــرب متنفسًــا للتخطيــط
لعودتهم. وقال أحد مستشاري دوستم، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجماعة
تريد من طالبان توسيع تشكيلة حكومتها المكونة حاليًا من البشتون السُنة والرجال بشكل حصري.
يــة وخطــوة نحــو تقســيم البلاد إلى يــة ومنصــة مقاومــة وطنيــة مركز كــد أن المجلــس يــدعم اللامركز وأ

مناطق تتمتع بالحكم الذاتي وتهيمن عليها الأعراق.

يرى عالم الأنثروبولوجيا عمر الشريفي، الذي يدرس في الجامعة الأمريكية بأفغانستان، إن هذا الطلب
ليس مستحيلاً. فقد أثبت أمراء الحرب أنهم قادرون على التكيف مع الوقت والظروف والانتقال
مــن الجهــاد إلى الديمقراطيــة حســب الــضرورة حفاظًــا علــى قــوتهم ونفــوذهم وثرواتهــم ومكــانتهم.
وأوضح الشريفي أن حركة طالبان سيئة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تجعل أمراء الحرب يبدون بمرور

الوقت بديلاً مثيرا للاهتمام.

نشـأ أول تحـوّل لطالبـان في السـلطة مـن الحـرب الأهليـة لسـنة -، عنـدما حـاول أمـراء
الحرب إبادة بعضهم البعض بعد هزيمة الجيش السوفيتي المحتل على يد المجاهدين الذين مولهم
الولايـات المتحـدة في سـنة ؛ حينهـا كـانت الحكومـة الأفغانيـة قـد انهـارت بعـد ثلاث سـنوات مـن
الانسحاب السوفيتي. قُتل عشرات الآلاف من المدنيين في كابول وحدها، ولا تزال أجزاء من المدينة

شاهدة على آثار القتال.



استُقبلت طالبان بالهتافات والدموع عندما تولت السلطة، على الرغم من أن الف بنهاية الحرب لم
يدم طويلا في ظل حكمهم الديني. فقد تم إقصاء النساء وحظر الموسيقى والرقص والتصوير، وبتر

أيدي اللصوص وعرضها في الأسواق، وكانت عاقبة خطيئة مثل الزنا الإعدام العلني.

احتمال عودة أمراء الحرب دليل على فشل الحكومات الأفغانية المتعاقبة
وأنصارها الغربيين في بناء مؤسسات مستدامة

تمت الإطاحة بحركة طالبان نفسها في سنة  بعد الغزو الأمريكي، مما مهد الطريق لعقدين
من التقدم في التعليم والنمو الاقتصادي وحقوق المرأة. ولكن منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/
ية. إنهم أغسطس الماضي، تراجعت البلاد عن معظم ما حققته من إنجازات خلال الحقبة الجمهور
يعاملون بوحشية النساء ومجتمع الميم وبعض الأقليات، ويقومون بمطاردة المدافعين عن الحقوق

والأعضاء السابقين في الجيش الأفغاني وقوات الأمن.

عدم وجود نظام حكم بديل يتمتع بالمصداقية – فضلاً عن الأزمة الإنسانية المتزايدة – ولّد ضغطا
كبر عصابة مخدرات في العالم، التي متزايدا على الرئيس الأمريكي جو بايدن للاعتراف بحركة طالبان، أ
تضــم قياداتهــا عــشرات “الإرهــابيين” الخــاضعين للعقوبــات. وقــد اقــترح بعــض المعلقين إنهــاء عزلــة
طالبــان بالمشاركــة الدبلوماســية دون الاعــتراف بهــا، مســتشهدين بالحاجــة إلى التخفيــف مــن حــدة
الكارثة الإنسانية – رغم تقديم مساعدات بقيمة مليارات الدولارات إلى الأمم المتحدة لإطعام الأعداد
المتزايــدة مــن الجيــاع – وحمايــة المصالــح الأمريكيــة. وحــتى الآن، لا تــزال طالبــان منبــوذة في الــداخل

.والخا

يبقـى أن نـرى مـا إذا كـان أمـراء الحـرب يسـتطيعون التـدخل لتغيـير الوضـع. وفي الحقيقـة، ليـس لـدى
الولايـــات المتحـــدة والتحـــالف الـــدولي الـــذي قاتـــل لمـــدة  ســـنة أي رغبـــة في العـــودة إلى الصراع في
أفغانستان. ولا تريد الدول المجاورة تمويل أو تسليح جماعات المقاومة، وقد أعربت عن ارتياحها لأن
الصراع علــى الحــدود قــد انتهــى، وتأمــل أن تتمكــن مــن التعــايش مــع طالبــان وإن كــان الوضــع غــير

مستقر.

بالنسبة للباحث علي محمد علي المقيم في نيويورك، الذي قدّم المشورة للحكومة الأفغانية السابقة في
مسائــل الأمــن، فــإن احتمــال عــودة أمــراء الحــرب دليــل علــى فشــل الحكومــات الأفغانيــة المتعاقبــة
وأنصارهــا الغــربيين في بنــاء مؤســسات مســتدامة. وهــو يعتقــد أن “المجتمــع الــدولي غــير كــفء وغــير
متماسك وعليه أن يتكاتف سويًا لأن مشاكل أفغانستان لن تبقى في أفغانستان”. وشدد على عدم
وجود مؤسسات حكم دائمة بنيت خلال عقود من الإشراف الغربي، بما في ذلك بنك مركزي مؤهل
وحكومة مركزية مختصة. وقال إنه دون إنشاء مثل هذه المؤهلات، تواجه البلاد خطر التفكك مرة

أخرى لتصبح بؤرة للإرهاب.

ــا لظهــور أمــراء الحــرب وقمــع طالبــان فحســب، بــل إن وأضــاف أن “هــذا الوضــع لــن يكــون مواتيً
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جماعـات مثـل تنظيـم الدولـة والقاعـدة سـتملأ الفـراغ مـن خلال تـوفير العدالـة والخـدمات للشعـب.
وهذا ما حدث في العراق وسيحدث في أفغانستان إذا تم تطبيع الوضع الحالي”.

المصدر: فورين بوليسي
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